
اللهقـــل  شـــاري  يتحـــدّى   – كابــول   
العواصـــف الثلجية على القمم العالية في 
بحثه المحموم عن آخر السجادات القديمة 
في أفغانســـتان، ويتعرض صائد السجّاد 
أحيانـــا للضـــرب والنهب من قبـــل قطاع 
الطـــرق، أو يتعلـــم تفـــادي عناصر حركة 

طالبان.
يجـــوب شـــاري الأراضـــي الصخرية 
والشـــديدة الانحدار في شمال أفغانستان 
على ظهـــر حصانـــه، ويســـتعين بالبغال 
لتحميل ما يشـــتريه من القبائل الرحّل من 

سجاد ثمين مصنوع يدويا.
ويروي شاري الذي يضطر إلى تمضية 
”الليالـــي فـــي الغابـــات أو الصحـــاري“ 
ويعتمـــد على كلبه القـــوي لحمايته أثناء 
نومـــه أن ”الطـــرق خطرة وتعـــجّ بالذئاب 

والأعداء“.
على مدى أســـابيع أو أشـــهر، يســـلك 
الباحثون عن السجاد المسارات التي كانت 

تتبعها القوافل في الماضي، ويجوبون 
كل قرية للعثور على قطع قديمة نادرة 
يشترونها بالمال أو يبادلونها بسلع 

اســـتهلاكية حديثـــة ليبيعونهـــا 
لاحقا لهواة السجاد.
وتتوقف نوعية 

السجادة على عمرها 
وحالتها وحجمها، فإذا 
كانت عالية الجودة، قد 
يصل سعرها في القرى 
إلى 100 أو 200 دولار، 
ويكسبون منها بالقدر 
نفسه عند بيعها، لكن 
هذه الحياة محفوفة 

بالمخاطر.
شاري الذي شهد منذ 

الطفولة في هذه المهنة 
الكثير من المغامرات، 

كتعرّضه للضرب ذات مرة 
بأعقاب البنادق من قبل قطّاع 

الطرق. والمفارقة أن هؤلاء 
لم يدركوا قيمة السجاد 

الذي يحمله، إذ كان كل ما 
يريدونه سلبه نقوده، 

حتى أنهم قالوا له ”إرمِ 
تلك البسط القديمة“.

ولطالما كانت 
هذه الأخطار 

ملازمة للمهنة، 

يتذكر شـــاري أن والده الذي علّمه أصولها 
بعدمـــا ورثها بدوره عن والده، كان يخبره 
قصـــة حصلت قبل زمن بعيـــد، عن صديق 
ذهب للبحث عن السجاد فالتهمته الذئاب 
حيـــا بعـــد أن حاصرتـــه بســـبب عاصفة 
ثلجية، ولم يُعثر على أثر له سوى ”حذائه 

وبساطه“.
ومـــع تزايد حدة المخاطـــر اليوم بفعل 
انســـحاب القوات الدولية من أفغانستان، 
بـــات شـــاري يتنقّـــل ضمـــن مجموعات، 
مفضـــلاً المرور عبـــر الجبال على ســـلوك 

الطرق لتجنب المعارك وحركة طالبان.
وتمتد المنطقة التي نسجت فيها قبائل 
الرحّل أكثر السجادات دقّة في أفغانستان 
علـــى مدى قـــرون، مـــن مدينة قنـــدوز في 
الشـــمال إلى الغرب، على طول الحدود مع 
إلى  وصولا  وتركمانســـتان،  أوزبكســـتان 

الجنوب القريب من إيران.
ينتقل شـــاري من قريـــة إلى أخرى 
بنـــاء على المعلومـــات التي تزوّده 
معه.  المتعاونـــين  شـــبكة  إياهـــا 
وقد يفاصل شـــاري لساعات على 
ســـجاد غالبا مـــا يكون نســـجته 
عائلة عـــروس لتكون بمثابة 

المهر لزواجها.
الســـجاد المرغوب جدا 
هي ذلـــك الذي يبلـــغ عمره 
الأعـــوام  مـــن  العشـــرات 
والمزيّـــن  بأنماط قبلية، من 
صوف مغـــزول يدويا ملون 
بأصباغ طبيعية مأخوذ من 

جذور الزهور أو بتلاتها.
وينبغي غســـل السجادة 
الأســـطح  علـــى  وتجفيفهـــا 
لأشـــهر عـــدة حتـــى تنعـــش 
الشمس ألوانها، أو حتى يتم 
تصليحها بدقة، قبل بيعها في 

المدن الكبيرة.
ويشبّه شاري التعامل 
مع السجاد بـ“تربية 
الطفل“، إذ ”يتطلب 
عملا شاقا“.

ويستغرق صنع السجادة ما بين ستة 
أشـــهر وســـنتين. في نهاية المطاف، يمكن 
بيعها بـــالآلاف من الدولارات في الســـوق 

العالمية.
ويُعتبَـــر عبدالوهاب أحد أبرز جامعي 
السجاد في كابول، وقد اشترى مجموعته 
قطعة قطعـــة من صائدي الســـجاد. يقول 
”نحـــن نعتمد بنســـبة 99.9 فـــي المئة على 

هؤلاء الأشخاص“.
لكـــنّ وجه هـــذه التجـــارة تغّيـــر بعد 
عقود شهدت صراعات وهجرات واتسعت 

خلالها رقعة المدن وسكانها.
واستقرت القبائل الرحّل إلى حد كبير، 
وتخلّـــت العائلات عـــن الكثير مـــن المهن 
المرتبطة بصناعة السجاد، على ما يلاحظ 

تجار من العاصمة.
منتجـــات  أن  إلـــى  ذلـــك  ويعـــود 
أرخـــص ثمنـــاً باتـــت تنافس ســـجادهم، 
تنتجها بكميـــات كبيـــرة ورش صناعية 
باستخدام الصوف المستورد والأصباغ 

الاصطناعية.

ويـــرى عبدالوهاب الـــذي يملك أيضا 
متجرا فـــي كندا أنـــه ”أمر محـــزن حقا“. 
ويلاحظ أن ”الصـــوف بلجيكي والأصباغ 
مـــن بلد آخـــر.. لم يعـــد يوجد أي شـــيء 

أفغاني على الإطلاق“.
ويشـــكو مـــن أن النســـخ ذات الجودة 
المتدنية تنتشـــر في أفغانستان وكذلك في 
باكســـتان والهند، ما يجعـــل من الصعب 
بيع ســـجاد عالي الجودة للزبائن الذين لا 

يعرفون الفرق.
لا يتـــردد بعـــض التجار فـــي معالجة 
الســـجاد المصنّـــع بالمـــواد الكيميائية أو 
غســـلها بالشـــاي لجعـــل ألوانهـــا باهتة 
والإيحـــاء بأنها قديمـــة. ويذهب الآخرون 
إلى حد إمـــرار ســـياراتهم عليهم لجعلها 
تبدو مســـتعملة ممـــا يســـاعدهم في رفع 

أسعارها.
وحـــده الفحـــص الدقيق من شـــخص 
يتمتـــع بالخبـــرة في هـــذا المجـــال يمكن 
الحقيقيـــة  القيمـــة  عـــن  يكشـــف  أن 
شـــركة  صاحـــب  ويوضـــح  للســـجادة. 

وحيـــد  كابـــول  فـــي  كاربتـــس“  ”هـــرات 

عبدالله أن ”الأصباغ والأســـلوب والحالة 
والشـــكل هـــي العناصر التي تحـــدد قيمة 

القطعة“.

وإذ يقـــرّ عبدالله بأن الســـجاد القديم 
ليس دائما عالي جودة، يشـــرح أن الأنماط 
المميـــزة أو خاصيّة معيّنـــة أو عيبا تركه 
الحائـــك عمـــدا يمكـــن أن يفرّق الســـجاد 
المنســـوج يدوياً عن ذلك المنتـــج صناعيا، 
”إنه فن حقيقي. من الصعب شـــرحه“، على 

ما يقول.

لكـــنّ هذا الفن في طـــور الاضمحلال لأن 
القطـــع القديمة المنســـوجة يدويـــا أصبحت 
نـــادرة الوجود، إذ يشـــعر جامعو الســـجاد 
بالقلق مـــن احتمال انقراض جزء من التراث 
الوطنـــي، لكن الســـلطات المنشـــغلة بالحرب 

لديها أولويات أخرى.
ويأسف صائد السجّاد زلماي أحمدي من 
هرات غرب أفغانستان، لكون ”السجاد المنتج 

صناعيا أساء إلى قطاع السجاد الحرفي“.
فخـــلال جولتيه الأخيرتين، لم تتعد غلّته 
ســـجادتين، علماً أنـــه كان ليعـــود من جولة 
مماثلة، قبل بضع ســـنوات، بالعشـــرات من 

القطع.
ويقول، ”الرحلات أضحـــت صعبة جداً. 
قـــد يعترضنـــا عناصـــر طالبـــان أو القوات 
الحكوميـــة أو لصوص. إمـــا أن يطلبوا منك 

المال أو أن يقتلوك“.
ويضيـــف، أن الباحث عن الســـجاد في 
الماضـــي ”كان يســـتطيع الحصـــول على أي 
شـــيء يريده، أما الآن فلا يمكنه العثور على 

أي شيء“.
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يســــــتحق جمع التحف العناء، لكنّ صائدي النسيج في أفغانستان يعرّضون 
حياتهم للخطر، فإذا ما نجوا من قطّاع الطرق فإنهم يواجهون طالبان والذئاب 
في المسالك الجبلية الوعرة من أجل جمع السجاد القديم الذي أصبح عزيزا 
ونادرا بعدما قلّ نسّــــــاجوه من البدو الرحل الذين استقروا مؤخرا وامتهنوا 

مهنا أخرى.

صائدو السجاد في أفغانستان يخاطرون من أجل تحفة نادرة
استقرار القبائل الرحل والصناعة الحديثة يهددان حرفة النسيج التقليدية بالاندثار

مغامرات من أجل كنوز النسيج

 لنــدن – ألغـــى المتحـــف الإســـرائيلي 
الأول للفن الإسلامي المزاد المزمع تنظيمه 
للعشـــرات من القطع النـــادرة والثمينة، 
بعـــد احتجاج عـــام على محاولـــة البيع 
التي كان من المتوقع أن تجلب الملايين من 

الدولارات من جامعين أثرياء.
ووافقت دار ســـوذبيز للمزادات على 
إعـــادة 268 قطعـــة من لنـــدن إلى متحف 
لوس أنجلس ماير للفنون الإســـلامية في 

القدس.

وينهـــي الاتفاق بذلـــك عملية قوبلت 
بإدانـــة واســـعة وهددت بإفســـاد إحدى 
المجموعات الفنية الثمينة، بعد أن انتقد 
خبراء الفـــن محاولة البيـــع لهواة جمع 
القطع الخاصة، قائلـــين إنها أخفِيت عن 
الجمهور وتنتهـــك مهمة المتحف الهادف 
لتوعيـــة الجمهـــور الإســـرائيلي بالعالم 

الإسلامي من خلال الفن.
وكجزء من هذا الترتيب، فإن مجموعة 
آل ثانـــي، وهي مؤسســـة فنيـــة تمولها 
الأســـرة الحاكمة في دولة قطر الخليجية 
الغنية بالطاقة، ”ســـتوفر بســـخاء رعاية 
ســـنوية لمتحـــف لـــوس أنجلـــس مايـــر 
للفنون الإســـلامية“ لمدة 10 ســـنوات، مع 
منـــح إحدى قطع متحف الفن الإســـلامي 

على ســـبيل الإعارة طويلة الأجل لمعرض 
مجموعة آل ثانـــي في فندق دي لا مارين 

في باريس.
الإسرائيلية  قالت صحيفة ”هاآرتس“ 
اليومية، إن دار ســـوذبيز ستحصل على 
مليوني جنيه كرســـوم إلغاء. ولن تقدم لا 
هي ولا المتحف تفاصيل عن الرســـوم أو 
التمويل الســـنوي للمتحف، رغم أن الدار 
قالت ”فـــي ضوء الظـــروف، خفضت دار 

سوذبيز رسوم سحبها“.
وتتمثـــل القطعـــة المعُارة فـــي إبريق 
فضـــي مزيـــن من القـــرن الحادي عشـــر، 
وهو جـــزء من كنـــز من القطـــع الفضية 
التي سُـــجّل اكتشـــافها فـــي أوائل القرن 
شـــرق  شـــمال  مـــن  بالقـــرب  الماضـــي 

إيران.
وكان جامـــع الأعمـــال الفنيـــة رالف 
هراري شـــاري القطعة فـــي أوائل القرن 
الماضـــي، وباعها لمؤسســـة المتحف، فيرا 

سالومونز.
وكُتب نقش عربي على الإبريق تحت 
حيوانات تجـــري، يقول ”نعمـــة مثالية، 
ثروة دائمة، ســـعادة وفيرة وأمان شامل 
لمالكهـــا“. ولـــم يكن مـــن المعروضات في 

المزاد الذي كان منتظرا في أكتوبر.
لا توجد علاقات دبلوماســـية رسمية 
بين إســـرائيل وقطر، لكن هناك اتصالات 
لتســـهيل تحويل قطر لمئـــات الملايين من 
الـــدولارات كمســـاعدة لقطاع غـــزة الذي 

تحكمه حماس.
وقالـــت الـــدار إنها ســـهلت التعاون 
بـــين متحف الفـــن الإســـلامي ومجموعة 
آل ثانـــي. ورحب متحف الفن الإســـلامي 
ومؤسســـة هيرمان دي ستيرن، وهما من 
أطلقـــا مـــزاد ســـوذبيز، بالاتفاقية، لأنها 
”ستضمن اســـتمرار عمل المتحف بمرور 

الوقت“.

جاء في بيان مشـــترك ”هـــذه نتيجة 
نهائيـــة بالغـــة الأهميـــة، ويســـعدنا أن 
نتشـــارك مـــع مجموعـــة آل ثانـــي بهذه 
الطريقة لتعزيز أهدافنا المشتركة لزيادة 
التبـــادل الثقافي، مع الســـماح للمتحف 
بمواصلـــة تعزيز الفـــن والثقافة لصالح 

الجمهور وعشاق الفن“.
وقالت مجموعة آل ثاني إنها سعيدة 
للعب دور فـــي بقاء مؤسســـة فريدة من 
نوعهـــا تحدث فرقا ذا مغزى للمجتمعات 

من حولها.

وكان عـــرض القطـــع مـــن مجموعـــة 
الســـاعات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المتحـــف، 
العتيقـــة الثمينة، في مزاد ســـوذبيز في

أكتوبر.
دي  هيرمـــان  مؤسســـة  وقالـــت 
ســـتيرن، وهي مؤسســـة ائتمانية مقرها 
ليختنشـــتاين تمـــول الجـــزء الأكبـــر من 
ميزانيـــة المتحـــف، إن البيـــع كان يهدف 
إلى تغطية تكلفة الحفاظ على المؤسســـة. 
وأصرت على أن لهـــا الحق القانوني في 

بيع القطع.

وقدمـــت مؤسســـة هاشـــافا، وهـــي 
منظمـــة إســـرائيلية لمنع ســـرقة الأعمال 
الفنية، التماســـا إلـــى المحكمة العليا في 

نوفمبر لوقف المزاد.
وقالـــت إن البيـــع يمثـــل ”انتهـــاكا 
صارخا“ للقوانين الإسرائيلية التي تحكم 
المتاحف والآثار، وأنه سيسبب ”ضررا لا 
رجعة فيه وخسارة كبيرة لعامة الناس“.

وقال مائير هيلر، مؤســـس هاشـــافا، 
إن المنظمة فخورة بـــأن الالتماس ”حقق 
هدفـــه وأدى إلى عـــودة هـــذه المجموعة 

النادرة والثمينة إلى إســـرائيل وعرضها 
للجمهور“.

وأنشـــأت فيـــرا ســـالومونز المتحف 
فـــي الســـتينات، وكانـــت ســـليلة عائلة 
يهوديـــة نبيلة من إنجلتـــرا وتوفيت في

.1969
وسمي المتحف باســـم ليو آري ماير، 
الباحث البارز في الشـــرق الأوسط. فهو 
موطن للآلاف من القطع الأثرية الإسلامية 
من القرن الســـابع إلى التاسع عشر. كما 
أن به مجموعة من الساعات العتيقة التي 
ســـلمتها عائلة ســـالومونز، بما في ذلك 
العشرات من الســـاعات التي قدمها عالم 
الساعات الباريسي الشهير أبراهام لوي 

بريغيه.
وقد زينت ســـاعاته الملوك الأوروبيين 
في القرنين السابع عشـــر والثامن عشر، 

بما في ذلك ماري أنطوانيت.
ومـــن بين القطع التـــي كان من المقرر 
بيعها بالمزاد،  خـــوذة عثمانية من القرن 
الخامس عشـــر مطعمة بالخـــط الفضي، 
ووعاء مـــن القـــرن الثاني عشـــر يصور 
أميرا فارســـيا ومجموعة من الســـاعات 
العتيقـــة، بما في ذلك ثـــلاث من تصميم

بريغيه.
وأثارت إزالة العمل الفني غضبا عامّا 
من الرئيس الإســـرائيلي رؤوفين ريفلين 
إلـــى وزيرة الثقافـــة الإســـرائيلية هيلي 
تروبر إلى قيّمـــي المتاحف والأكاديميين، 
وأجبـــرت علـــى تأجيل المـــزاد ووقفه في 

نهاية المطاف.
كل  أن  ”يســـعدني  تروبـــر  وقالـــت 
جهودنا المضنية للحفـــاظ على مجموعة 
متحف لـــوس أنجلس مايـــر بأكملها قد 
وصلـــت إلى مثل هذه النهاية الســـعيدة. 
إن كرم مؤسســـة آل ثاني هو تكريم كبير 

لروح التعاون بين الثقافات“.

 متحف إسرائيلي يبيع الآثار الإسلامية بلا رادع

النفائس العربية في مزادات اللصوص

ن عن السجاد المسارات التي كانت 
لقوافل في الماضي، ويجوبون 
للعثور على قطع قديمة نادرة 
ها بالمال أو يبادلونها بسلع 

كية حديثـــة ليبيعونهـــا 
واة السجاد.
وقف نوعية 
 على عمرها
 وحجمها، فإذا
لية الجودة، قد 
عرها في القرى 
دولار،  200 أو
ن منها بالقدر
د بيعها، لكن 
ياة محفوفة 

.
ي الذي شهد منذ

في هذه المهنة 
ن المغامرات،

للضرب ذات مرة
لبنادق من قبل قطّاع

ب

والمفارقة أن هؤلاء 
ا قيمة السجاد 

مله، إذ كان كل ما 
سلبه نقوده، 

”إرمِ  م قالوا له
سط القديمة“.
لما كانت

خطار 
لمهنة،

ينتقل شـــاري من قريـــة إلى أخرى 
بنـــاء على المعلومـــات التي تزوّده 
معه.  المتعاونـــين  شـــبكة  إياهـــا 
وقد يفاصل شـــاري لساعات على 
ســـجاد غالبا مـــا يكون نســـجته 
عائلة عـــروس لتكون بمثابة 

المهر لزواجها.
الســـجاد المرغوب جدا 
هي ذلـــك الذي يبلـــغ عمره 
الأعـــوام  مـــن  العشـــرات 
والمزيّـــن  بأنماط قبلية، من 
صوف مغـــزول يدويا ملون 
بأصباغ طبيعية مأخوذ من 

جذور الزهور أو بتلاتها.
وينبغي غســـل السجادة 
الأســـطح  علـــى  وتجفيفهـــا 
لأشـــهر عـــدة حتـــى تنعـــش 
الشمس ألوانها، أو حتى يتم 
تصليحها بدقة، قبل بيعها في 

المدن الكبيرة.
ويشبّه شاري التعامل 
مع السجاد بـ“تربية 
الطفل“، إذ ”يتطلب 
عملا شاقا“.

ويستغر
أشـــهر وسـ
بيعها بـــالآ

العالمية.
ويُعتبَـــ
السجاد في
قطعة قطعــ
”نحـــن نعت
هؤلاء الأشخ
لكـــنّ وج
عقود شهدت
خلالها رقعة
واستقر
وتخلّـــت ال
المرتبطة بص
تجار من الع
ويعـــود
أرخـــص ثم
و وي

تنتجها بك
باستخدا
الاصطنا

الباحثون عن السجاد 

يسلكون مسارات القوافل 

في الماضي للعثور على قطع 

نادرة يشترونها بالمال أو 

يبادلونها بسلع استهلاكية

خبراء الفن ينتقدون محاولة 

بيع التحف لهواة جمع 

القطع الخاصة لأنها تنتهك 

مهمة المتحف الهادف 

لتوعية الجمهور

إيلان بن تسيون
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